
32

في منطقة بريهة وسط مدينة البصرة القديمة في العراق، حيث العشّار ومناوي باشا والأزقة التي ألهمت مثقفين وأدباء، 
افتتحت جوان جميل مقهى يحمل اسمها بمواصفات خاصة فريدة

هوامش

سعدية مفرح

ت 
ّ
د شعور مؤق ــه مُجرَّ

ّ
أن ة؟ أم  هل هو نكوص، أم رِدَّ

ومواقفه،  وأشخاصه  بأحداثه  الماضي،  إلى  الحنين  ب
يجعلنا أحياناً نحاول استدراج ذكرياتنا القديمة، لا 
للتفكر فيها وحسب، بل لإعادة إنتاجها بصورة أو 
بأخرى، والعيش في سياقاتٍ نصنعها وفق ما نحن 
ه، منذ تركناها وغادرنا 

ّ
عليه، متجاهلين ما مرّ بنا كل
نحو يوم آخر أو أيام أخرى؟

ــمــا تــقــدّم بــنــا العمر، 
ّ
ــــوراء كــل مــا الـــذي يــشــدّنــا إلـــى الـ

ــذا الــتــغــيــر إلــى  ــى وإن كـــان هـ
ّ
وتــغــيّــرت أحــوالــنــا، حــت

ــاك أســــبــــابٌ كـــثـــيـــرة تــدفــع  ــنـ ــاً؟... هـ ــيـ ــبـ الأفــــضــــل نـــسـ
ــهـــروب مـــن الــحــاضــر والانـــغـــمـــاس في  الـــنـــاس إلـــى الـ
الماضي وذكرياته، ففي عالم سريع الإيقاع ومليء 
ــا الــراحــة 

ّ
بــالــتــغــيــيــرات المــســتــمــرّة، يــجــد كــثــيــرون مــن

ـــر الأحــــداث 
ّ
ــعـــودة إلـــى المـــاضـــي وتـــذك ــان فـــي الـ ــ والأمــ

والتجارب السابقة، يستدرج تلك الأحــداث، ويحاول 
فها الزمن وتحوّلاته فيها، ربّما 

ّ
ردمَ الثغرات التي خل

لأنّ المــاضــي )بــغــضّ النظر عــن تعريفه واختلافنا( 
يمنحنا إحساساً بالاستقرار والثبات في وجــه ما 

د في الحاضر، وأيضاً في المستقبل. 
ّ
يبدو غير مُؤك

ــراحــة والأمــــان فــي المــاضــي هي  ــمــا لأنّ منطقة ال وربّ
 .

ً
دة، ما دمنا قد غادرناها فعلا

ّ
ؤك

ُ
المنطقة الوحيدة الم

ــا بـــهـــا،  ــ ــررنـ ــ ــي مـ ــتــ ــ ــتـــذكـــر الأوقــــــــــات الـــجـــمـــيـــلـــة ال نـــسـ
والأشخاص الذين عشنا معهم أو قابلناهم أو عملنا 
اً. نعود  معهم أو أحببناهم أو تقاطعنا معهم يــومــ
ات 

ّ
إلى النجاحات والإنجازات التي حققناها ومحط

الفشل الــتــي تــجــاوزنــاهــا. نــرجــع إلــى الأيـــام الجميلة 
ــنــفــتــش بـــين ثــنــايــاهــا عـــمّـــا جــعــلــنــا نصفها  بـــبـــطء ل
بالجمال طوال السنين التي مرّت عليها، عمّا جعلنا 
حِنُّ إليها ونبتسم أو تدمع أعيننا إن مرّت في البال. 

َ
ن

تساعدنا الذكريات على الهروب من ضغوط الحياة 
اليومية، وتمنحنا الراحة النفسية التي نحتاجها 
لنستمر، وأحياناً تثير فينا الرغبة بإنتاج ذكريات 
جــديــدة تصبح هــي المــاضــي الحلو فــي قــادم الأيــام 

والسنوات. 
ا 

ّ
وبالإضافة إلى الاستقرار والأمان، يشعر كثيرون من

بالحنين والشوق للماضي لأسباب أخرى؛ فربما كانت 
هناك فترات في حياتنا أكثر سعادة وانسجاماً من 
الحاضر. وقد يكون هذا الشوق ناتجاً من التغييرات 

التي مرّت بنا، أو الخسائر التي تكبّدناها، أو الندم على 
ما فات. وفي هذه الحالات، يصبح الماضي ملاذاً آمناً 

نحتمي به من عدم اليقين والتحدّيات الراهنة.
كــمــا أنّ الــهــروب إلـــى المــاضــي قــد ينشأ عــن الرغبة 
 من 

ً
ــب مــواجــهــة المــشــكــلات الــحــالــيــة، فــبــدلا

ّ
فــي تــجــن

ــتــصــدّي لــلــصــعــوبــات والــتــحــدّيــات الــتــي نواجهها،  ال
 الانغماس في الذكريات والأحـــداث السابقة 

ُّ
نفضل

 
ً
التي كانت أبسط وأسهل. هذا قد يكون استراتيجية

ه، في 
ّ
 للحفاظ على صحّتنا النفسية، لكن

ً
ة ــ ي ــ اع ــ دف

الوقت نفسه، قد يعرقل نموّنا وتطوّرنا الشخصي، 
ــنـــا على  فــالــتــغــلــب عــلــى المــشــكــلات وتــطــويــر قـــدراتـ
ــى تحقيق  التكيف مع التغيير هو الطريق الأمثل إل

التقدّم والازدهار في حياتنا.
ــــى المـــاضـــي أيــضــاً عــلــى الــرغــبــة  يــنــطــوي الـــهـــروب إل
فــي الــعــودة إلــى الــشــعــور بــالأمــان والانــتــمــاء. نشعر 
بــالــوحــدة والــعــزلــة فــي الــحــاضــر، خــاصّــة إذا مــررنــا 
بتغييرات كبيرة في حياتنا الاجتماعية أو العائلية. 
ــالات، قــد نستعيد الــشــعــور بــالأمــان  ــحـ ــذه الـ ــي هـ وفـ
ــتــمــاء مــن خــلال استحضار ذكــريــات الماضي  والان
وإعــــادة إنــشــاء تلك البيئات الآمــنــة. مــع ذلـــك، علينا 
أن نــــدرك أنّ الــحــاضــر هــو الــوقــت الحقيقي للبناء 
والتطور، وأنّ علينا المضي نحو المستقبل. صحيح 
ــر الــراحــة والاستقرار 

ّ
أنّ الــذكــريــات الجميلة قــد تــوف

في وجه تحدّيات الحياة الحالية، ولكن ينبغي لنا أن 
ر دائماً أنّ الحاضر والمستقبل هما الفرصتان 

ّ
نتذك

مــو الشخصي.  نــ ــ ل ـداث التغيير وا ـ ـ الحقيقيتان لإحـ
ــتـــوازن بــين الاســتــفــادة مــن دروس  علينا أن نــجــد الـ
الماضي وبناء مستقبل أفضل. فقط بهذه الطريقة 

سنتمكن من الاستفادة من ما يُقدّمه لنا الزمن.

هاربون إلى الوراء

وأخيراً

ينبغي لنا أن نتذكّر دائماً أنّ 
الحاضر والمستقبل هما 

الفرصتان الحقيقيتان لإحداث 
التغيير والنمو الشخصي
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مقهى جوان
ملتقى أحاسيس السبعينيات في البصرة القديمة

بغداد ـ شفيق عبد الجبار

تضع الشابة المتحدرة من مدينة 
البصرة في العراق، جوان جميل، 
أكواباً مميّزة من بلدان مختلفة 
صّص للفت 

ُ
 خ

ّ
اختارتها بعناية على رف

لون أشــكــالًا معينة 
ّ

أنظار أشخاص يفض
ــواب لـــشـــرب الـــقـــهـــوة داخــــل  ــــذه الأكــــــ مــــن هـ

مشروعها الخاص »كافيه جوان«.
»العربي الجديد«: »كنت أحلم منذ  تقول لـ
حقق فيه فكرتي 

ُ
عام 2019 بإنشاء مكان أ

الجديدة لإنشاء مقهى، علماً أنني فشلت 
في تأسيس المشروع في شــوارع تجارية 
وضــمــن مـــولات حــديــثــة تستقطب الكثير 
ــــدت ضــالــتــي فـــي هــذا  مـــن الـــنـــاس، ثـــم وجـ
المكان بمنطقة بريهة، مركز مدينة البصرة 
القديمة«. تضيف: »لــم أشــأ أبــداً أن يكون 
المقهى مثل مقاهٍ أخرى على صعيد الشكل 
والمحتويات والمنتجات التي يقدمها، فأنا 
أتمسّك بمحاولة إعادة مرتادي المقهى إلى 
زمن الصحف والكتب والحوارات الثقافية 
ورائـــحـــة الــقــهــوة والمـــكـــســـرات والمــعــجــنــات 
ــهــم«. يجمع مقهى  التي أضعها بعناية ل
جــوان ذو الهوية الخاصة التي أنشأتها 

حماس عالٍ في مقهى جوان لاحتساء القهوة أو الشاي للاسترخاء ومشاركة وقت ممتع )العربي الجديد(

بين الحداثة والماضي، فالخشب الأصلي 
الــذي يملأ المكان يمنح الــرواد انطباعات 
وأحـــاســـيـــس تــجــعــلــهــم يـــشـــعـــرون بــأنــهــم 
ــــن ســبــعــيــنــيــات  ــــي مـــقـــهـــى مـ يـــجـــلـــســـون فـ
عة بطريقة 

ّ
ة الموز القرن الماضي، والإضــاء

ممتازة والنباتات والــزهــور والشجيرات 
الصغيرة الموضوعة في الداخل تصنع لكل 
طاولة خصوصية فريدة، وتزيد الحماس 
لاحــــتــــســــاء قــــــدح مــــن الــــقــــهــــوة أو الـــشـــاي 
لــاســتــرخــاء والــتــجــمّــع لإجـــــراء أحـــاديـــث 
ونقاشات وللدراسة والعمل.  في الصباح 
ب جــامــعــيــون 

ّ
ــاد مــقــهــى جــــــوان طــــــا ــرتــ يــ

وجـــــــدوا أجـــــــواء هــــادئــــة فــــي المــــكــــان. يــقــرأ 
بعضهم الدروس وينفذون الواجبات، ما 
يجعل المشهد المسيطر على المكان وجود 
كمبيوتر محمول مفتوح على كل طاولة 
منفردة، وكــوب قهوة أو شــاي إلــى جانب 
لون هذا المقهى على 

ّ
أشخاص باتوا يفض

غيره من أجل إنجاز أعمالهم ومهماتهم 
في كل المجالات. وبلهجة مدينة البصرة 
تتحدث جوان، وهي من أبٍ كردي وأمٍّ من 
البصرة، عن حياتها وتحدياتها، وكيف 
ــم لها  وجــــدت طــريــقــهــا نــحــو صــنــاعــة اســ
في عالم المقاهي، وتشير إلى أنها »تمنع 

النارجيلة والضجيج في المقهى، وتحافظ 
ــبـــاب  ــلـــطـــاب والـــشـ ــلـــى كــــونــــه مــلــتــقــى لـ عـ
وكــل مــن يبحث عــن مكان يبتعد فيه عن 
ضجة الحياة وصخبها، ويلجأ إلى كوب 
إنكليزي يضع فيه قهوة كردية فيستعيد 

اتزانه ثم يعود لاستكمال حياته«.
تتابع فــي وقــت يضج المقهى بــزبــائــن من 
مختلف الأعمار والفئات: »ليس المشروع 
مــجــرد مــقــهــى، بــل تــجــربــة شــابــة جنوبية 
ســتــفــتــح طــريــقــاً لأخــــرى تــنــفــذهــا أخــريــات 
يـــردن أن يــكــون لــهــن اســـم فــي عــالــم العمل 
الــخــاص. وأفــتــخــر بأنني صــرت قـــدوة لمن 
يـــردن أن يفتتحن مــشــاريــعــهــن الــخــاصّــة، 
وقد يشجع على كسر القيود المجتمعية، 
فــالــبــصــرة تـــرحّـــب بــالــجــمــيــع«. وواجـــهـــت 
جوان تحديات كثيرة، لكنها أصــرّت على 
المــضــي فـــي تــنــفــيــذ مــشــروعــهــا وإنــجــاحــه، 
وعانت لافتتاح مقهى يحمل اسمها حتى 
 على المــواقــع فــي البصرة 

ّ
بــات المقهى يــدل

الــقــديــمــة الــتــي أنــتــجــت عــامــات فــارقــة في 
تــاريــخ الـــعـــراق. وتــوضــح أنــهــا لــم تــشــأ أن 
تبقى رهينة العمل الأهلي، وتقول: »جربت 
قــدراتــي كثيراً فــي الــشــركــات والمــؤســســات 
الأهلية، لكنني فشلت في الانسجام بسبب 

حجم الضغط الذي يتعرض له الموظفون، 
لذا قررت تأسيس مشروعي الخاص الذي 
كان حاضراً معي منذ بداية دخولي سوق 
العمل، فإنشاء عملي الخاص يُبعدني عن 
مشاكل كثيرة في العمل الأهلي«. ويشير 
زبائن مقهى جوان الذين استطلع »العربي 
الجديد« آراءهم إلى أن »إدارة شابة لمقهى 
أمر يدعو إلى الفخر، خصوصاً في مدينة 
البصرة حيث تــواجــه المـــرأة قــيــوداً كبيرة، 
ــبــدأ مــن العائلة ولا تنتهي على صعيد  ت
ــه وتــقــالــيــده«.  ــاداتــ مــواجــهــة المــجــتــمــع وعــ
يقول محمد أحمد )30 عاماً(، وهو زبون 
ــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــعـ »الـ ـــ ــقـــهـــى، لـ دائــــــم فــــي المـ
»تــوافــد الــشــبــاب إلـــى هـــذا المــكــان جـــزء من 
دعــم المــشــروع وبقائه وتــطــوره، وهــذا رأي 
زبــــائــــن كــثــيــريــن يـــحـــرصـــون عـــلـــى إظـــهـــار 
الالتزام بهذا المكان المميّز. وهذا أمر لافت، 
فبقاء المشروع وتطوّره يعتمدان على دعم 
الآخرين له، وهو من المشاريع التي تستحق 
 أبــداً 

ً
ــم«. يضيف أحــمــد: »لــيــس ســهــا الـــدعـ

ــاً في  أن يـــؤســـس شــخــص مــشــروعــاً خـــاصـ
الــبــصــرة، فــالــتــنــافــس كــبــيــر، خــصــوصــاً في 
المقاهي الكثيرة والمتنوعة، وهناك رؤوس 
أمــــوال ضخمة تــحــاول فـــرض نفسها على 
المشاريع الناشئة من خال جذب العامات 

العالمية، وفتحها في مراكز المدن«.
ــوان إلا وهــو  ولا يــخــرج أحـــد مــن مــقــهــى جــ
عازم على تكرار العودة إليه، فمذاق القهوة 
ــقــــول بــعــض  ــا يــ ــ ــه، بـــحـــســـب مـ ــيــ مـــخـــتـــلـــف فــ
الــزبــائــن، أمــا الــبــاقــون فــيــؤكــدون أن المقهى 
فــي البصرة ذو طابع خــاص، لا سيما من 
ــأتـــون مـــن مــحــافــظــات عــراقــيــة أخـــــرى، أو  يـ

المغتربون الوافدون من خارج الباد.

يجمع مقهى جوان 
بين الحداثة والماضي، 
فالخشب الذي يملأ 
المكان يمنح الرواد 

انطباعات وأحاسيس 
بأنهم في مقهى من 

السبعينيات

■ ■ ■
المشهد المسيطر على 
مقهى جوان وجود 
كمبيوتر محمول 

مفتوح على كل طاولة 
منفردة، وكوب قهوة أو 
شاي إلى جانب الزبون

■ ■ ■
 أن يؤسس 

ً
ليس سهلا

شخص مشروعاً 
خاصاً في البصرة، 

فالتنافس كبير 
خصوصاً في المقاهي

باختصار


